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مقدمة

فــي ســبتمبر 2025، تــم إطلاق ســراح الباحثــة الروسية_الإســرائيلية 
)إليزابيــث تســوركوف( بعــد احتجــاز دام أكثــر مــن عاميــن فــي العــراق 

علــى يــد جماعــات مســلحة.

الحادثــة تمثــل اختبــاراًً عمليــاًً لمعنــى “عــدم الثقــة” بيــن الحكومــة 
ــث  ــب ثال ــل لاع ــن لتدخ ــف يمك ــن كي ــلحة، وتبي ــات المس والجماع
يقــدم )تهديــدات أو ضمانــات( تحويــل اللعبــة مــن مواجهــة صفريــة 

إلــى تســوية نســبية.
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أولاًً: المشكلة المركزية وإطار التحليل

)*((: كل  المعضلــة الأساســية هنــا هــي معضلــة الثقــة )نمــوذج معضلــة الســجين
لاعــب يشــك فــي التــزام الآخــر بالتهدئــة أو الضمانــات. الجماعــات المســلحة تخشــى 
إذا أطلقــت ســراح الرهينــة أن تخســر ورقــة تفاوضها بلا ضمانــات؛ والحكومة تخشــى أن 
توفيــر الحمايــة للجماعــات المســلحة قــد يشــجع المزيــد مــن الابتــزاز والإحــراج الدولي. 
تدخــل لاعــب ثالــث يغيــر حســابات التكلفــة والفائــدة ويجعــل خيــار “إطلاق الســراح”، 

مدعومــاًً بالتهديــدات أو ضمانــات أكثــر واقعيــة للاعبيــن. 

وعليــه، فــإن الخيــارات الأربعــة الممكنــة للتعامــل مــع معضلــة عــدم الثقــة 
المتبادلــة، التــي تماثــل فــي جوهرهــا أنمــوذج معضلــة الســجين كإطــار تحليلــي هــي :

الحكومة تتخلى عن الجماعةالحكومة تحمي الجماعة 

الجماعة تطلق سراح 
الرهينة 

الأفضل للاعبين: حل الأزمة 
مع ضمان الحماية

الأسوأ للجماعة: تخسر الورقة 
بلا ضمانات

الأفضل للجماعة فقط: الجماعة تحتفظ بالرهينة 
تحتفظ بالورقة مع الحماية

سيء للاعبين: أزمة مستمرة 
وضغط متزايد

)*( معضلــة الســجين هــي أنمــوذج أساســي فــي نظريــة المباريــات يوضــح كيــف يمكــن أن يــؤدي غيــاب 
ــل  ــج أق ــى نتائ ــؤدي إل ــد ت ــة ق ــة عقلاني ــرارات فردي ــب ق ــاذ كل لاع ــى اتخ ــن إل ــن اللاعبي ــة بي ــة المتبادل الثق
فائــدة لجميــع اللاعبيــن مقارنــة بمــا لــو اختــار اللاعبــان التعــاون. فــي السياســة والأمــن والعلاقــات الدوليــة، 
تســتخدم هــذه الأنمــوذج لتفسيــر ســلوك اللاعبيــن )دول، جماعــات مســلحة( فــي الأزمــات والتفــاوض، حيــث 
ــى  ــة، حت ــرار يحمــي مصالحــه الذاتي ــى اتخــاذ ق ــل إل ــة الآخــر، فيمي يخشــى كل لاعــب أن يســتغل حســن ني
ــد  ــن ق ــن اللاعبي ــف أنََّ التعــاون بي ــة الســجين كي ــر معضل ــع. تظه ــو كان التعــاون الجماعــي أفضــل للجمي ل
ــرارات  ــاذ ق ــى اتخ ــم إل ــة يدفعه ــن الخيان ــوف م ــة والخ ــاب الثق ــن غي ــة، ولك ــم الجماعي ــي مصلحته ــون ف يك
تضــر بالجميــع. فــي هــذا التقييــم، تــم توظيــف معضلــة الســجين كإطــار تحليلــي لتقديــر خيــارات اللاعبيــن 
ــارات المختلفــة، واستشــراف  ــم تكاليــف الخي الرئيسييــن فــي أزمــة تســوركوف، بهــدف فهــم دوافعهــم، تقيي
ــوع  ــول موض ــد ح ــرار. للمزي ــع الق ــاًً لصان ــة ووضوح ــر دق ــل أكث ــل التحلي ــا يجع ــة، بم ــيناريوهات الممكن الس
معضلــة الســجين يراجــع: مارتــن غريفيــش وتيــري أوكالاهــان، المفاهيــم الأساســية فــي العلاقــات الدوليــة، 

ــج للأبحــاث، 2004(، ص392_394.     ــز الخلي ــارات: مرك ــي _ الإم ــج للأبحــاث، ط1 )دب ــز الخلي ــة، مرك ترجم
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ــارات الأربعــة تســاعد علــى  ــة بيــن الخي مــن الجــدول أعلاه يتضــح أن المقارن
اتخــاذ قــرار عقلانــي، وذلــك علــى النحــو الآتــي:

	1  انهيــار خيار”الاحتفــاظ مــع الحمايــة” وهــو مســتحيل عمليــاً، لأن .
ــة  ــة العراقي ــداً للحكوم ــف ج ــار مكل ــذا الخي ــت ه ــدة جعل ــات المتح الولاي

ــة. ــر للجماع ومدم

	2 ــن، . ــاح للاعبي ــار مت ــل خي ــو أفض ــة” وه ــع الحماي ــاق م ــار “الإط ــح خي ترجي
ــة. ــة ضمني ــات أمريكي بضمان

ــة .3	 ــة الخارجي ــبب التكلف ــة” بس ــاظ بالرهين ــارات “الاحتف ــع خي ــور جمي تده
ــة. الهائل

ثانياًً: دروس نظرية من كسر معضلة السجين

	1 أهميــة التوقعــات المســتقبلية فــي اتخــاذ القــرار: يعلــم كلا اللاعبيــن أنهّــم .
ســيواصلون التعامــل مــع بعضهــم فــي المســتقبل، إذ تحتــاج الجماعــات 
المســلحة إلــى الحمايــة السياســية مــن الحكومــة العراقيــة، بينمــا تعتمــد 
الحكومــة العراقيــة علــى تعــاون الجماعــات المســلحة لتحقيــق الاســتقرار 
المحلــي. هــذه الديناميكيــة تجعــل خيــار التعــاون أكثــر جاذبية مــن الخيانة 

قصيــرة المــدى.

دور المعلومــات فــي كســر عــدم اليقيــن: أزال الضغــط الأمريكــي الواضــح .2	
والعلنــي الغمــوض حــول العواقــب، وأصبــح كلا اللاعبيــن على درايــة دقيقة 

بتكاليــف كل خيــار، ممــا ســهل اتخــاذ القــرار العقلانــي. 

تحويــل اللعبــة مــن “صفريــة” إلــى “مكســب متبــادل”: بــدلاً مــن أن يكــون .3	
مكســب أحــد اللاعبيــن علــى حســاب الآخــر، خلــق التدخــل الخارجــي 

ــن.   ــع اللاعبي ســيناريو يحقــق مكاســب نســبية لجمي
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ثالثــاًً: تحليــل الأطــراف الفاعلــة فــي أنمــوذج معضلــة الســجين: 
ــا والقــدرات )مصفوفــة مبســطة( النواي

التقييم المختصرالقدرات العمليةالنوايا الرئيسيةالفاعل

الحكومة العراقية
استعادة السلطة 
الرمزية، تجنب 
التصعيد الدولي

قدرات أمنية 
محدودة تجاه 

الجماعات المسلحة
مضطرة للتسوية

استغلال الورقة الجماعات المسلحة
للضغط السياسي

قدرة احتجاز ومناورة 
محلية

تنازل مشروط مقابل 
ضمانات

الولايات المتحدة
حماية مصالح 
مواطنيها، ردع 

الجماعات المسلحة

ضغط )اقتصادي، 
دبلوماسي، عسكري، 

واستخباري مؤثر(

فاعل حاسم يرفع 
تكاليف الخصم

إيران

الحفاظ عل النفوذ 
عبر الجماعات 
وتفادي تصعيد 

مباشر

تأثير وسيط عبر 
داعم، موازنشبكة العلاقات

حماية مواطنيها إسرائيل
وإظهار قدرة ردع

قدرة استخبارية 
عامل ضغط خارجيوعملياتية عالية
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رابعاًً: سيناريوهات قصيرة الأمد )14_90 يوماًً(

	1 اســتقرار هــش )الأرجــح(: تســوية مؤقتــة مــع مراقبــة تكــرار حــالات صغيرة .
لكــن دون أزمة شــاملة.

عــودة الخطــف كأداة ضغــط: إذا لــم تنفــذ الضمانــات، وانخفضــت تكلفــة .2	
الاحتجــاز وزادت أرباحــه.

 تصعيــد محــدود، موجــات ردع: اشــتباكات أو غــارات انتقاميــة إذا لــم .3	
ــاكات. ــى الانته ــة عل ــيطر الحكوم تس

ختاماًً

توضــح قضيــة إطلاق ســراح )تســوركوف( أن التعامــل مــع الأزمــات المعقــدة 
يتطلــب قــراءة دقيقــة للخيــارات ضمــن أطــر عــدم الثقــة المتبادلــة. تحليــل نوايــا 
ــة،  ــوده العملي ــن مصالحــه وقي ــوازن بي ــر أن كل لاعــب ي ــدرات الأطــراف يظه وق
ــة والضغــوط  ــر وفــق التحــركات الخارجي ــة للتغيي ــة وقابل ــج مرن مــا يجعــل النتائ

المحســوبة.

ــراوح بيــن استقــرار نسبــي، مواجهــات محــددة، أو موجــات ردع  ــارات تت الخي
ــات أو اســتغلال الثغــرات. متدرجــة، وفــق قــدرة اللاعبيــن علــى الالتــزام بالضمان

الوضــوح فــي المعلومــات، والمتابعــة الدقيقــة لســلوك اللاعبيــن يســهل اتخاذ 
قــرارات عقلانيــة ويخفــض احتمــالات الانــزلاق نحــو تصعيــد كامل.

التقديــر يعكــس أن الحلــول الواقعيــة تتطلــب دمــج البعــد الأمنــي مــع الفهــم 
السياســي والاســتراتيجي، دون الاعتمــاد علــى فرضيــات مبســطة أو أحاديــة 

ــب. الجان


